
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (188) مجتمعا متطورا استطاع الانسان فيه أن يصنع الآلة البخارية والآلة الكهربائية

استطاع فيه أن يخضع الطبيعة لارادته في مثل هذا المجتمع سوف تكون الالة البخارية والآلة

الكهربائية المعقدة المتطورة الصنع تكون أداة، امكانية على ساحة علاقات الانسان مع اخيه

الانسان تشكل بحسب مصطلح الفلاسفة ما بالقوة للاستغلال ويبقى ان يخرج ما بالقوة إلى ما

بالفعل وذلك على عهدة الانسان ودوره التاريخي على الساحة الاجتماعية، فالانسان هو الذي

يصنع الاستغلال، هو الذي يفرز النظام الرأسمالي المستغل حينما يجد الآلة البخارية

والكهربائية، ولكن الآلة البخارية والكهربائية هي التي تعطيه امكانية هذا الاستغلال، هي

التي تهيىء له فرصة تفتح شهيته، توقظ مشاعره، تحرك جدله الداخلي وتناقضه الداخلي من

اجل أن يبرز صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى الانتاج ووسائل التوريد، وهذا هو

الفرق بيننا وبين المادية التاريخية، المادية التاريخية اعتقدت بأن الآلة هي التي تصنع

الاستغلال، هي التي تصنع النظام المتناسب لها ولكننا نحن لا نرى ان دور الآلة هو دور

الصانع، وانما دور الآلة هو دور الامكانية، دور توفير الفرصة والقابلية وأما الصانع الذي

يتصرف ايجابا وسلبا،
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